
        
            
                
            
        

    

هل
ستصل الثورة إلى المغرب؟
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سؤال هذا
العنوان هو خلفية كل الأخبار والإشاعات والانشغالات التي يتداولها الشارع المغربي
بنوع من الاستيهام أحيانا والهلع أحايين كثيرة. 

‏هل سمعت
أن أربعة أشخاص أحرقوا أنفسهم أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط؟ وتتحرك الهواتف
لتقلب وتزيد وتنقص... هل تعلم أن بعض الفيسبوكيين الذين أسموا أنفسهم "حركة
حرية وديمقراطية" حددوا يوم 20 فبراير كموعد لمسيرة حاشدة سيكون منطلقها شارع
محمد السادس ‏بالدار البيضاء؟  لا يجيب أحدهم، إنها مجرد خدعة ولعب صبيان ! 

‏لا، يرد آخر، إنها لعبة ولكن ليست
لصبيان، بل لأعداء الوحدة الترابية الذين حددوا كتاريخ لهذه الانتفاضة المزعومة 27 فبراير، فإذا بهم يكتشفون
أنه تاريخ ذكرى تأسيس البوليساريو، فإذا بهم يحولونه حتى لا ينفضحوا، ‏ولكن،
الحيلة لم تنطل على أحد. 

‏الفايسبوكيون
من ضفة أخرى دعوا إلى مسيرة أخرى حاشدة أعطوها اسم"الحب لمحمد السادس"
وضربوا لها موعدا يوم الأحد 6 فبراير، إلا أنهم عادوا ليلغوا هذه المسيرة لأسباب غير
معروفة. 

‏تم على حين غرة
تأسيس جمعية أسمت نفسها "حركة الشباب الملكي" شعارها "ملكيون
ونفتخر" أصدرت بلاغا "عاجلا" للرد على استجواب للأمير مولاي هشام مع
جريدة "الباييس" الاسبانية يقول في مقدمته: "تلقينا بأسف عميق داخل
حركة الشباب الملكي ما يروجه الأمير مولاي هشام وأتباعه من أن المغرب لن يشهد
الاستثناء في ما يتعلق بموجة الاحتجاجات التي تطال كل يوم الأنظمة الاستبدادية، في
محاولة يائسة منهم للنيل من شرف وسمعة الملكية بالمغرب".

‏وإذا كانت
حادثة إحراق النفس في الرباط بداية الأسبوع قد تبين أنها تتعلق بشاب متعاقد مع وزارة
التربية الوطنية ويريد الترسيم، وأنه بالفعل صب على نفسه البنزين وأن شابا آخر هو
الذي رمى بجانبه عود ثقاب  ليشتعل ويتحرك تحقيق أمني، فإن إشاعات هذه المرة راجت
بقوة في الشارع حول "فوضى" تعم العاصمة، ولم يكن الأمر يتعلق سوى
باحتجاج سلمي أمام مقر السفارة المصرية لمجموعة تضم ناشطين مدنيين مغاربة يساندون
انتفاضة الشعب المصري، أما الحديث عن تحركات جماهيرية ‏بفاس، فلم يكن إلا محض
إشاعة. 

‏وقد وصل الأمر
إلى حدود خلق أزمة ديبلوماسية بين المغرب  واسبانيا حينما نقلت إحدى القنوات
العمومية الإيبيرية خبرا غير صحيح عن تحرك للجيش المغربي من الجنوب إلى الرباط
والبيضاء. 

‏إنه جو عام
تخيم عليه سحب نفسية كان لابد أن تمتلئ و تمطر مثل هذه التوجسات في المملكة. ولم يقتصر
الأمر على الأخبار والتحركات،بل انتقل الموضوع إلى النقاش العام الذي دخله
المغاربة بدون تردد. 

‏ولعل أقوى لحظات
هذا النقاش هو عندما خرج مدير أسبوعية "لوجورنال" السابق أبو بكر الجامعي
والأمير مولاي هشام إعلاميا ليبشرا بثورة دموية بالمغرب، مما أثار ردود فعل قوية
اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بآراء بريئة ولكن بأجندات محددة، وعلى أي سنجد في هذا
الملف صدى لهذه المواجهة. الإسلاميون والاشتراكيون والاستقلاليون وحزب فؤاد عالي الهمة
والمثقفون وكتاب الرأي كلهم طرحوا السؤال حول احتمالات الانتفاضة في المغرب، وكلهم
أجابوا من زواياهم المختلفة، وهذه توليفة لما راج لحد الآن من وحي ثورتي تونس
ومصر. 


الأمير
مولاي هشام لجريدة "إلباييس"

 

المغرب قد لا يشكل الاستثناء
في العالم العربي 
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- ما هي الدروس التي يمكن أن يستخلصها المغرب والمغرب
العربي بصفة عامة؟ 

+ المغرب لم يتأثر حتى الآن، لكن لا ينبغي أن
ننخدع. إن موجة الاحتجاجات ستطال كل الأنظمة الاستبدادية، والمغرب من المحتمل ألا
يشكل الاستثناء في العالم العربي الذي يشهد ثورات شعبية.

‏إنما لا نعرف، إن كان الاحتجاج سيتخذ صيغة
مطالب اجتماعية بحتة أم مطالب سياسية،وما إذا كانت الأحزاب السياسية ستتحرك بفعل
التطورات الأخيرة وجرأتها أم لا. 

‏في كل الأحوال الوقاية خير من العلاج، ومن
الأجدى الانفتاح على المجتمع قبل اندلاع الاحتجاجات وليس بعد اشتعالها. الشيء الذي
من شأنه أن يسهل الاحتفاظ بهامش للتحرك، وإلا فإن الأزمة ستجعل التغيير السياسي
أكثر تعقيدا. 

‏إنه أبعد ما يكون رهانا محسوما باتجاه ضمان
الفوز، لأن دينامية الانفتاح السياسي التي بدأت في أواخر التسعينيات قد تم
استنفادها، وبناء على ذلك فإن تنشيط الحياة السياسية ‏المغربية في إطار محيطها
الإقليمي، مع تجنب الوقوع في التطرف، يعتبر تحديا رئيسيا بالنسبة للمغرب. 

 

- ما هي أوجه التشابه في نظركم بين المغرب وجارته
تونس؟ 

+ صحيح أنه بالمقارنة مع تونس، المغرب يتوفر
على وسطاء اجتماعيين يربطون بين السلطة السياسية وبين الجماهير، لكن هؤلاء الوسطاء
فقدوا مصداقيتهم، وهم رهينو اللعبة الدستورية، والمشاركة السياسية الهزيلة في
الانتخابات الأخيرة تكشف عن ذلك. 

‏المغرب بالنظر إلى حجمه يتميز باختلافه
الملحوظ عن تونس، ساكنته متنوعة، تجذره في التاريخ، هو الأقدم، والتنوع الاجتماعي
الذي يعرفه المغرب أكبر وأكثر من نظيره في تونس. 

‏لكن، الفجوة بين الطبقات الاجتماعية تقوض شرعية
النظام السياسي والاقتصادي، وتعدد أشكال الفساد يهدد استمرارية الدولة. 

‏وإذا كانت غالبية الفاعلين الاجتماعيين تعترف
بالملكية، فإنها غير راضية عن تركيز السلطات في يد القصر. وكما تلاحظون الحركات ‏الاجتماعية
الجديدة في تونس واليمن والجزائر والأردن ومصر، جعلت كرامة المواطنين في قلب
المطلب السياسي. 

‏فبغض النظر عن الصفات الإنسانية للفرد، وحتى لو
كان ملكا مستنيرا، فإن توسيع سلطات الملك منذ الاستقلال يتعارض مع التطلعات
الجديدة للمواطنين الذين جعلوا من الكرامة شرطا أساسيا للمواطنة. 

 

 

-
لقد كنت دائما مراقبا للوضع في ‏العالم العربي، فهل نصائحك مرغوب فيها في الرباط
خلال هذه الأوقات العصيبة؟

+
لم تطلب مني أية جهة رسمية أو غير رسمية رأيي. 

‏للمغرب ما يكفي من الكفاءات الفكرية والسياسية
والمثقفة. أما بالنسبة لي، فأنا أحرص على الحفاظ على استقلاليتي الفكرية. وبالإضافة
إلى عملي الخاص، لدي التزاماتي في إطار مختلف المؤسسات الدولية التي أنشط فيها.
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